۸ 
a a al aid a 0 j 


2 جمع وتعقیق 

oe‏ ۳ ) چ 
= 
eo‏ ۱ 


جبيع جقوق الطبع حفوظم 
لبؤسسة بينونم للنشر رالتوزيع 


۰ ۲۰۰۹ م 


ف 
مؤسسة بينونه للنشر والتوزيع 
دولة الامارات العربية ا متحدة - gal‏ ظبى 
ص .ب :۵۰4۰۲ فاكس : ۰۰۹۷۱۲۸۸۰۷۷ 
www.baynouna.com‏ 


as Nis 


ی sli‏ عبض ]مر مرف ا اۋ 


جمع وتحقیق 


(بر per)‏ على (لکنري tA‏ 


الفتوی المالئكية في أفحال الضوفية 53 


o 


١ 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد of‏ مدا عبده ورسوله أرسله 
بال هدى ودين GI‏ لیظهره على الدين cals‏ وکفی بالله شهیدّا آرسله بين يدي 
الساعة بشیرا ونیرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدی به من 
صما وقلوبًا Ue‏ وفرّق به بين الق والباطل واشدی والضلال» صلى الله 
عليه وعلى أصحابه والتابعين شم بإحسان وسلم تسليمًا. 

آما Ob cay‏ أصدق الحديث كتابٌ الله» وخير الهدي هدي محمد HB‏ 
Jt‏ الأمور تُحدثائاء وكل Bad‏ بدعت وكلّ بدعة Urs‏ وكلّ ضلالة في 
الثان: 

ربیل : 

قال تعالى : LIST Gly‏ کک ویک gis Me ta,‏ وَرضیت لك لمکم 
ّ4 < دنده: ctr‏ دلت الاية على أن الله سبحانه وتعالی آکمل لنا الدین الذي 
ضيه 2 . وأعّه علينا بافضل ام فله الحمد وله A‏ فدیننا لا يحتاج إلى 
Ge‏ مد ولا تکمیل. لأنه لا يزاد فيه ولا یکمل عليه إلا ما كان ناقصًا. 


القترى المالكية في أفحال الشرفية 

eee CD 

قال الحافظ ابن کثیر قي «تفسیره» (۱۹/۲): «هذه 5ST‏ نعم الله تعالى على هذه 
الأمّة؛ حيث أكمل تعالى لحم دينهم » فلا يحتاجو ن إلى دين غيره » ولا إلى نیع غير نبيّهم 
صلوات الله وسلامه علیه» وغذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس 
SAL,‏ فلا حلال إلا ما أحلّهء ولا حرام إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرع . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: «آخبر الله نيه 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإعانء فلا يحتاجون إلى زيادة MULT‏ 

ولا ريب ST‏ الإسلام كاملٌ قد بلّغه لتا رسول الله BE‏ من ربّه على أكمل 
وجه» وقد قال ككِ: «إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وینذرهم شر ما يعلمه م۳ . 

وقال أبو 33 رضي الله عنه: تركنا رسول الله تل وما طائرٌ لب جناحيه في 
اطواء إلا وهو يذكر لنا منه علمّاء قال: فقال BE‏ «ما بقي شي* یقرب من 
الحنة ویباعد من التار إلا وقد 58 لک . 

فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن یقبض نيه LE‏ هذا الرأي الذي 
أحدثه أهله بعد أن أكمل الله Pears‏ 

ولاذا هذا الابتداع بدعوی التعبد لله عز وجل والتقرب cad)‏ ألا يكفينا ما 
جاء به نبينا THE‏ وهو القائل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" 
يعني مردود عليه غير مقبول منه. 


)1( أخرجه این جرير تي «تفسیره» (4۱۷/4). 

(۷) أخرجه مسلم (1884). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲/ 100 (V0‏ وقال اميثمي في «اجمع» (TE JA)‏ 
«ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد القري وهو ثقة». 

 يناكوشلل‎ (PA) call «القول‎ )5( 

)0( أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


الفتوى ال مالكية في أفحال الشوفية ane‏ 


أولا يكفينا ما كان عليه سلف الأمة.من الصحابة والتابعين؟ 


وقد قال حذيفة رضی الله عنه يحذر الناس من الاحداث في الدين: «كل 
عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله يك قلا تتعبدوا بهاء فان الأول لم يدع 
للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القرای خذوا طريق من كان PUSS‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا AB‏ کفیتم» وکل بدعة 
Meats‏ 

وقال الامام الشاطي في «الاعتصام» (۱/ 1۲): «فالبتدع إنما حصول قوله 
بلسان حاله أومقاله: إن الشريعة ۸ تتمء وانه بقي منها آشیاء يجب 
استدراکها ؛ لانه لو كان معتقدًا ULS‏ وتمامها من US‏ وجوء لم یبتدع ولا 
استدرك عليهاء وقائل هذا ضالٌ عن الصراط الستفیم. 

قال ابن الاجشون: معت مالگا یقول : من ابتدع في الاسلام Seay‏ يراها 
حست فقد زعم Sf‏ محمدًا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: SS IST GD‏ 
دیک [الائدة: cor‏ فما لم يكن dey‏ ديئًا فلا یکون الیوم دينًا». 

ولکن أخير HE‏ وهو الصادق الصدوق بالاحداث في الدين والتفرق فیه . 
فعن حليفة بن الیمان قال: قال رسول الله BE‏ «فانه من یعش منکم بعدي 
فسیری GAS BH‏ فعلیکم بست وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین. عضوا 
علها بالتواجذ. وإياكم وعدثات الأمورء OE‏ كل دثة بدعة وکل بدعة 
ضلالد:۳۳. 


(۱) ذکره السيوطي في «الأمر بالاتباع" (ص1۲). 
(۲) آخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم 04) بإستاد حسن . 
(۳) آخرجه آبو داود في «سننه» (EVV)‏ والترمذي في سننه» (۲۷۷۷) وقال: «هذا حدیث 


صحیح1. 
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والسبيل إلى الاعتصام من الأهواء هو العمل بما جاء في 7 الله عز 
الاختلاف ply‏ ا في الدين» ee‏ 0 الضالة 
والطرق الصوفية الحالكة. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: خط لنا رسول الله Ue HG‏ ثم قال: «هذا 
سبیل الله». ثم خط خطرطا عن يميته وعن شاله» ثم قال : fe oda?‏ على کل 
سبیل منها شيطان يدعو اه ثم قرأ: Sp‏ دا صر TAB ES‏ ولا 
TiS Kai AS i‏ بکم عن سيل pal‏ ۱۱0۳ . 

قال الشاطبي في «الاعتصام» (۷ «فالصراط الستقیم هو سبیل الله 
الذي دعا إليهء وهو الستةء والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن 
الصراط الستقیم» وهم آهل البدع». 

وكان الإمام مالك amy‏ الله كثيرًا ما ينشد: 

وخیز آمور الدّین ما كان سل jy‏ الأمور ثا الجدافغ“ 

ولا شك أن بدعة pe‏ من أخطر 3 الدين؛ وأشد محاربة لسنة 
ا ا ا اسه الفسق» 
وهو لاء ضلال باتفاق علماء المسلمين. 

قال القاضي آبو الطیّب الطبري: «وهذه الطائفة غالفة لجماعة السلمین؛ 
eel‏ جعلوا الغناء ths‏ وطاعة» ورأت ت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 
البقاع الشريفة والمشاهد الكرعة r‏ 


)1( آخرجه أحمد d‏ «مسنده! (۱/ 4۳9) وغیره» بإسناد حسن . 
(؟) ذكره الشاطي في «الاعتصام» (۱8۲/۱). 
(۴) ذكره ابن القيم في «مسألة السماع» (ص ۲۱۲). 


الفتری امالکية في أفحال الشوضية 
لمتكت گگگ و 

وقال شيخ المالكيّة في قرطبة الإمام الطرطوشي لا سئل عن قوم في مكان 
يقرؤون شيئًا من القرآن. ثم ينشدون شيئًا من الشعرء فيرقصون ويطربون 
ویضربون GUL‏ والشبابة» هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ 

فأجاب : مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالت وما الاسلام الا کتاب الله 
وسنة رسول الله BE‏ وأما الرّقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحاب 
السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدًا له خوارء فأتوا يرقصون حوله ویتواجدون» 
وهو -أي الرقص- دين الكفار وعبّاد العجل» وإغا كان مجلس البي BE‏ 
وأصحابه كأنما على رژرسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن 
عنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهم» ولا يُعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك والشافعي 
uly‏ حنيفة وأحمد وغیرهم من iT‏ ال 

وقال الامام القرطي الفقیه المالكي : «وأما ما ابتدعه الصوفيّة في ذلك فمن 
قبیل ما لا يختلف في تحرعه» لكنّ النفوس الشهوائيّة غلبت على كثير ممن يُنسب 
إلى ال حق لقد ظهرت في كثير منهم فعلات اجانین والصبیان» حق 
رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى 
أن جعلوها من باب O58‏ وصالح الاعمال. Sly‏ ذلك يثمر Go‏ الأحوال» 
وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل BI‏ والله المستعان» . 

وقال القاضى عیاض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 45-917): «قال التتیسی : كنا 
ace‏ مالک oly‏ ای al ye‏ فا رین من آهل Gener‏ يز ا الله Gace‏ 
قوم يقال لهم الصوفية» يأكلون cles‏ ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون 
فیرقصون» فقال مالك : أصبيانٌ هم؟ قال: لاء قال: آجانین هم؟ قال: لاء 


(۱) «المعيار العرب» (158-159/11). 
(۲) ذکره الألوسي في «روح المعاني» (11/ .)۷١‏ 


3 الفتوى اطالكية في أفعال الشوذية 

قوم مشايخ ٠‏ وغير ذلك عقلاء فقال مالك : ما معت أحدًا من أهل الاسلام 
يفعل da‏ 

وسل السرقسطي عن طريقة الفقراء» فأجاب: إن طريقة الفقراء في الذکر 
Gat!‏ على صوت واحد والرقص والغناء بدعة محدثة لم تكن في أصحاب 
رسول الله BE‏ «وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار»» فمن آراد اتباع السنة 
واجتناب البدعة في ذکر الله والصلاة على رسولهء فلیفعل ذلك منفردًا بنفسه 
غير قارن ذکره بذکر غيره» ولیخف ذکره فهو أفضل» وخير الذکر LO EN‏ 

وذکر الامام ابن القيّم في کتابه «مسألة السماع» (6۹-0۸) Sf‏ المصيبة 
العظمی والداهية الکبری نسبة ما يفعله الصوفيّة إلى دين الرسول ِا وشرعه. 
وأنه آباحه هم ثم اعتقاد أنه قربة یتقرب به إلى الله ودين يدان الله به» وأن فيه 
صلاح القلوب مما يجعله أفضل من كثير من النوافل. كقيام الليل وقراءة 
القرآن» وكذلك اعتقاد أن تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن, 
وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح القرآن. 

ثم قال: «ولا ريب OT‏ هذا من التفاق الذي آنبته الغناء في القلب؛ فإنه كما 
قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت التّفاق في القلب كما ينبت في AW‏ 
ال ۳ وأي نفاقٌ فوق هذا النفاق. 

ولا ريب أن ارتکاب احرّمات مع العلم بتحريمها أسهل وأسلم tale‏ من 
ارتكابها على هذا الوجه؛ SB‏ هذا قلبٌ للدين ومُشاققةٌ لرسول رب العالمين» 
PUL‏ لغير سبيل المؤمنين» وقد قال تعالى: SAAT UE Sy‏ مر Gass‏ 
مصیا © © [اشاء: 4]۱۱۵. 


)1( «العیار العرب» (۱8۸/۱۱). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في «ذم اللاهی» (رقم ۰66۱ رصححه ابن القيّم فى «إغاثة اللهفان» (۱/ EEO‏ 
حر جه أبن ابي ي «دم الملا هي» (رقم بن 1 


نفتوی امالكية في أفحال الضونية = 
وبين يديك آخی القاری رسالة فیها فتوی لأحد علماء وفقهاء المالكية ببلاد 
الغرب وهو أبو فارس عبد العزیز بن محمد القيرواني» آجاب فیها عن سؤالٍ 
ورد إليه عن حكم ما يفعله فقراء الصوفيّة من الغناء والبكاء والرقص وغير 
ذلك وبيّن فيها مخالفتهم للدين القويم ومجانبتهم للصراط المستقيم . 
وهذه الفتوى وجدتها في كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأحمد بن يحبى الونشريسى في الجزء الحادي 
عشر من (ص19) إلى (ص۰)۳4 فرأيت أن أفردها لتعم بها الفائدة» فأفردتها 
كما ترى» وخخرّجت أحاديثها وقسّمت فقراتها وجعلت لما عناوين كتبتها بين 
قوسين هكذا 1 ]۰ ثم علّقت عليها وقدّمت شا وترجمت لصاحبها ثم أخيرًا 
وضعت لحا فهرسًا لموضوعاتبهاء ووسمتها ب«الفتوى المالكيّة في أفعال الصوفیة». 
واسأل الله العلي القدير أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
ol,‏ يحفظ بلادنا من الحوادث والکوارث وجیع بلاد السلمین» ol,‏ يسلك ly‏ 
طریق «gtd!‏ ويجنينا طرق الرّدى» ويجعلنا من الذين یستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» وصل الله وسلّم وبارك على سيّدنا ونبيّنا حمّدٍ وعلى آله وصحبهء ومن 
اهتدى cola,‏ واطمد لله رت العالمين. 
كتبه 
مدينة زايد - الإمارات 


۸۲۰۰۸ /۱۰ [Ve = ھ۱٤۲۹ شوال/‎ ٩ 


الفتوى امالكية في آفعال الشرفية 


ل 0 1ك 


ترجمة أبي فارس القيرواني 


هو الفقيه العلامة آبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي المالكي . 
نشأ في القيروان وأخذ العلم عن علمائهاء وهو من أكبر تلاميذ الشيخ 


قال الإمامان المقري وابن مرزوق: هو أكبر تلاميذ أبي الحسن الزرويلي علمًا 
Gros‏ . 


زاد ابن مرزوق: وتقييده على المدونة عنه أحسن تقاییده . 

قال ابن القنفذ في رحلته: طلبه السلطان آبو الحسن أن يخرج مع عامل 
الزكاة» فقال له: ألا تستحي تضع لقب الشريعة على مغرم من الغارم. 

فغضب السلطان وضربه بسكين في يده وهي في غمدهاء وقال له: هكذا 
تقول cd‏ فبادر الوزير وأخذ بيده وأخرجه إطفاءً لغيظ السلطان وقام 
السلطان لداره. 

وقد اشتد وجع يده التي ضربه بها ثم خرج وقال: ردوه إلي فردوه واعتذر 
al‏ وقال له: طيب نفسك قد علمت» ما قلت إلا الحق. 

فقال له: يغفر الله لي ولك» وانصرف وكان السلطان بعل ذلك پروره 
بداره» وكان من عادته ألا یدخل شيئًا من الباب حتى يعطى مغرمه ویقول : 
آکره أن آمتاز على الناس. 


03 الفتوی المالكية في انال الضرفية 

قال بعض الفقهاء : دخلت عليه وهو محتزم بکسائه » وكتب الفقه بين يديه 

cab yp‏ وعرقه يقطر عليه وکساژه في غاية الوسخ فقلت له: إرفق بنفسك 
,3 كساءك. 


جمع تقييدًا على الشیخ أبي الحسن الصغیر بخطه وحبسه بفاس Lily‏ التقیید 
الكبير فجمعه اليحمدي من صدور الطلبة. 


أخذ عنه شيخنا الحافظ موسى العبدوسی. انتهى من «الرحلة». 
قال ae‏ صاحب «كفاية احتاج» : الفقيه الصا الفتي . 


توفي رحمه الله في سنة Gaver‏ مدينة فاس . 


مصادر ترجمته 
جذوة الاقتباس EON /Y)‏ 
ووفيات الونشريسي (ص۱۱۹). 
ولقط الفرائد (ص۲۰۳). 
ونيل الابتهاج (ص۲۷۰-۲۹۹). 
وكفاية احتاج (۲۹۰-۲۸۹/۱). 
وسلوة الأنفاس (۱۰۰-۱۵۹/۳). 


وشچرة النور الزكية (رقم ۵ 
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[نص الفتوى] 
سيل ال الا أبو فارس Le‏ العزيز بن محمد القيرواني تلميذ سيّدي 
آي الحسن الصفیر"*: عن قوم تسوا بالفقرای يجتمعون على الرّقص 
والغناء» فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعامًا كانوا أعدّوه للمبيت علیه ثم 
یصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكرء ثم Of‏ ويرقصون ویبکون» 
ویزعمون في ذلك كله pel‏ على قربة وطاعةء ويدعون النّاس إلى ذلك. 
ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من آهل العلمء ونساء اقتفين في ذلك 
أثرهمء وعملن في ذلك على نحو عملهم. وقوم استحسنوا ذلك وصوّبوا 
فيه toch‏ فما الحكم فيهم وفيمن ch‏ رآییم؟ هل تجوز إمامتهم وتقبل 
شهادتهم أم لا؟ بیّوا لنا ذلك. 
[الجواب] 

فأجاب بأن قال: 

امد لله حمد الشاكرينء والصّلاةٌ على محمّدٍ خاتم النبیین» وآله الطيّبين 
الطاهرين» أكرمكم الله وإيّانا بتقواهء ووققنا وإيّاكم لما يحبّه ويرضاه لاتباع 
سنّة نبيّنا محمد بي حى نلقاه. 

قد وقفنا على ما رسمتم وتصفحنا فصولهء 'فالجواب فيه ما قاله بعض i‏ 
الدین من علماء المسلمين التاصحين؛ حين سئلوا عن ذلك : من OF‏ رسول الله 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي» ولي قضاء فاس» وانتفم به أهل الغرب 
كثيرّاء وله تقييد على te alin‏ توفي سنة 14لاه وسنه يقرب من Bla‏ وعشرين سنة رحمه الله. 
ترجمته في : «موسوعة أعلام المغرب» (۲/ .)٠٠١-0۹4‏ 


7 الفتوى المالكية في آفعال الضرفية 


BE‏ أخبر : Ob‏ بني إسرائيل ESB‏ على gall‏ وسبعیل Ny Bi‏ آنه ستفترق 
على ثلاث وسبعينَ BE‏ اثنان وسبعون في التار» وواحدةٌ في EL‏ 

وقد ظهر ما آخبر به BE‏ من افتراق أمّته على هذه الفرق» ody‏ صدقة HE‏ 
gids‏ ول يكن Jel‏ في مغرينا من هذه الطوائف فیما سلف. إلى أن ظهرت 
هذه الطائفةٌ لام الجاهلةٌ الیش الذين ولعوا بجمع أقوام جهّال فتصدوا إلى 
العوام الذين صدورهم calle‏ وعقوهم قاصرةء فدخلوا عليهم من طريق 
«cel‏ وأتهم هم من التاصحينء» وان هذه الطريق التي هم عليها هي طريق 
cone‏ فصاروا pe ped‏ على التّوبة والإيثار والحبّة وصدق BEV‏ وإماتة 
الحظوظ والشهوةء وتفريغ القلب إلى الله بالکلیق وصرفه إليه بالقصد والئيّة. 


(۱) وهو Eom‏ مشهورٌ روي عن جمع من الصحابة رضوان الله علیهم. منهم معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: «ألا Of‏ مَنْ قبلّكم من 
أهل الکتاب افترقوا على ثتتين وسبعين Be‏ وان هذه UM‏ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في gl‏ وواحدةٌ في ELI‏ وهي اطماعة». 
أخرجه أبو داود في «السن» (۰)40۹۷ وأحمد ني «مسنده» (۶/ ۰۱۰۲ والدارمي في attend‏ (۰)۲۵۲۱ 
والحاكم في «المستدرك؛ (۰6۱۲۸/۱ والآجري في «الشريعة» gly A)‏ بطة في GYD‏ (رقم 
(TEV 6‏ وابن نصر في «السنة» (ص VO VE‏ واين أي عاصم في «السنة؛ (رقم ۰۱ ۲ ۰61۵ 
والطبراني في «المعجم الکییر» (۰)۳۷۱/۱۹ وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (ص1۳): 
«واستاده حسن»» وصحححه الإمام الشاطبي في كتابه الماتع «الاعتصام» (۱۵۹/۳ وأورد ألفاظه 
رتکلم على معناه. 
وأبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «افترقت الیهود على إحدى 
أو اثنتين وسیعین فرقةء وتفرقت التصاری على إحدى أو أثنتين وسبعين BB‏ وتفترق gil‏ على ثلاث 
وسبعين 13 
أخرجه آبو داود (E04)‏ والترمذي OME)‏ وابن ماجه gly TAN)‏ حبّان في اصحيحه» 
۰1۲4۷ والآجري في «الشریعة» (ص 10 والحاكم CVV /١(‏ 2)178 والإمام ETT /۲( aad‏ 
وأبو du‏ في «مسنده» (١091)ء‏ (0۹۷۸ (۰)۱۱۱۷ وابن cal‏ عاصم في «السنة» CV)‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (YOY)‏ وصححسه الترمذيء والحاكمء والحافظ الذهبي والألياني في «السلسة الصحيحة» 
(8۰۲/۱). 


الفتوى الالكية في آفحال الضوفية Ww‏ 


وهذه المخصالٌ حمودةٌ في الدّين فاضلة. إلا أنَّ الذي في ضمنه على مذاهب 
القوم مدرم ALG‏ وطامّات alsa‏ 


)1( وهذة عادة جميع fol‏ الأهواء وما أكثرهم اليوم» فإنهم ينسبون بدعهم إلى السنة» ويذكرون ها 
الأحاديث الباطلة الموضوعة أو الأقوال الواهية المصنوعة كي يروجوا lb‏ فيغتر بها من لا علم له 
مافدينء وقد قال مقاتل بن حيّان: «أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلمء إنهم 
يذكرون cell‏ صلى الله عليه وسلم وأهل بيته» فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناسء 
فيقذفون بهم في المهالكء فا أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسلء ومن يسقي السمٌ القاتل 
باسم التریاق» فأبصرهم فإنك إن لم تكن أصبحت في محر الماء فقد أصبحت في بجر الأهواء الذي 
هو آعمق (M5 9b‏ وأشد اضطرابّا» وأكثر صواعق» وأبعد مذهبًا من البحر وما فيهء فتلك مطيّتك 
التي تقطع بها سفر الضّلال: اتّباع الستقف «الاعتصام» (۱4۲/۱). 


النتوى الالکية في أذحال الشوفید 


[الصوفية أشد ضرزا من مردة الشياطين] 

وهذه الطائفةٌ dust‏ ضررًا على المسلمين من مردة التياطين» وهي أصعبٌ 
الظوائف للعلاج» وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج؛ لاتم آول pol‏ آضلوه 
في مذهبهم بغض العلماء والتّفر عنهم(اگ ويزعمون أنهم عندهم قطاع 
الطريق احجوبون بعلمهم عن رتبة التتحقيق» فمن كانت هذه حالته» سقطت 
مکالتی وبعدت cables‏ فليس للكلام معه فائدت والمتكلم معه يضرب في 
de>‏ باردء وإنما کلامنا مع مَنْ لم ينغمس في خاييتهم ول يسقط في مهراعهم 
bs‏ يسلم من عاديتهمء وينجو من غاويتهم . 


)1( قلت: لأنه لا یکشف عن حالهم ولا يعرف ضلاهم إلا العلمای فأهل الأهواء داعا في تحذير من 
Jal‏ العلم وصد الناس عن التعلم على یلییم» قال محمد بن الفضل SII‏ : «ذهاب الإسلام من 
أربعة : لا یعملون يما یعلمون. ویعملون بما لا یعلمون: ولا يتعلمون ما لا یعلمون؛ وبمنعون 
الناس من ob bal‏ «الاعتصام؟ (177/1) ثم علق عليه الإمام الشاطبي بقوله : «هذا ما قال وهو 
Chey‏ صوفيّتنا اليومء Ble‏ بالله». 


النتوی المالتكية في أفحال الشوفية OD‏ 


آبدع الصوفية أضر في الدين من الزنی والسرقة] 

واعنموا OT‏ هذه البدعة في فساد عقائد العوام آسرع من سريان السّم في 
الأجسام وأنها أضر في الدين من GH‏ والشرقة وساتر المعاصي والائام OB‏ 
هذه العاه‌ي كلها معلومٌ قبحها عند Go‏ يرتكبها ویجتلبها» فلا يلبس مرتكبها 
على أحدء وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها. 

Cole,‏ هذه deal‏ يرى YT‏ أفضل SLU‏ وأعلى القربات» فباب 
الثوبة عنده مسدود؛ وهو عنه شرود مطرود"؟ فکیف ترجی له منها التوبة» 
وهو يعتقد آنا طاعة MUS,‏ بل هو ممن قال الله فیهم: BD‏ هَل َو 
کین تلا © اه سل gs‏ ليو ار سیون ام نون شتا © 4 
[الكيف: ۰۲۱۰-۱۰۳ وممن قال فیهم: sal}‏ 5 
bu]‏ : ۸] - 


7 ورو مس بترو ا 


سوء عمله. فرءاه حسنا 


ثم ضرر العاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة» وضرر هذه البدع 
Ll‏ هي في الأصول الق هي العقائد الباطنة» فإذا أَفيِدَ الأصل ذهب 
الفرغ والأصل» وإذا فسَدَ الفرعٌ بقي الأصل يُرجى أن ينجبر الفرع» وان 


)١(‏ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الي صل الله عليه وسلم قال: OP‏ الله 
احتجرّ التوبة عن صاحب كل Gedy‏ 
آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۷)ء وابن وضاح القرطبي في «كتاب البدع» (VOY)‏ والبيهقي في 
«شعب الإعان» (۷/ 04( والطيراني في «العجم الأوسط» (۲۱۶) وغيرهمء وقال افيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۸۹/۱۰): «ورجاله رجال الصحيح» غير هارون بن مومى الفروي وهو ثقة). 

Mids )۲(‏ صارت البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء قال الامام سفیان الثوري رحمه الله : «البدعة 
آحب إلى إبليس من المعصيةء العصية يُتاب منهاء والبدعة لا يتاب منهاا آخرجه آبو نعیم في 
«حلية الأولياء» (۰)۲۹/۷ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱۳۲/۱). 


3 الفتوى المالتكية في أتحال الشرفية 


لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصلء ۾ ثم of‏ الذين يغوي التاس ویدعوهم 
إل بدعته يكون عليه وزره ووزر من 0 بسنته» قال الله العو 


|۱۳ 


fe Be ihe aM 61 وین‎ ancl كاملة يوم‎ Gs ويا‎ 


fe ae 


3 : زروت @4 [التسل‎ Gace yi 


رو 3 4 


وقال تعالى : یار AG‏ وا in‏ لیم ون یرم الق he‏ 
انوا ر مروت © € (السکیوت: ۲۱۳. 
وقال رسول الله BE‏ «مَنْ سل Bs‏ حسنةٌ كان له آجرها Sols‏ من a‏ بها 
إلى يوم القيامة» ومَنْ Sue‏ سُنَةٌ سيئةٌ كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم 
OG‏ 
القيامة» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


الفتوى امالكية في أفحال الصوفية 5 


[التحذير منهم بعدم الاغترار بما يفعلون] 
ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي» أو GF‏ جلي » فاحذروها 
واحذروا آهلهاء ولا تغتروا بهم ولو أنهم يطيرون في ال هواء» وعشون على cell‏ 
Sp‏ ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته» قال الله تعال : وم يرد aif‏ 


212 


Seer 7 re 
Ley للنانده:‎ GELS ail له مرت‎ YS فم فلن‎ 


7 النتوى المالتكية في أفعال الشونید 


[کرامات أولياء الرحمن وأولياء الشیطان] 


فلا يغتر أحدكم بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع 
والضلالات. ويعتقد tel‏ كرامات» بل هي مر وحبالات» نصبها Ua‏ 
ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهرات". 

وإنما تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة» Ely‏ تكون الاستقامة 
باتباع الكتاب والسّنْة والعمل يما كان عليه سلف هذه الأمّة» فمن لم يسلك 
طريقهم ول يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم : لوس SBT BE‏ ا 25 
ما تبت له دوع He‏ جيل SN‏ تور ما kes Lee 85 IG‏ 
مَصِيرًا 69 € الآية [النساء: ۰۲۱۱۰ 

فمن حرّف Obs‏ الله أو ترك العمل به أو عطله فقد افترى على الله كذبّاء 
واتخذ آيات الله هزرًا ولعبّاء BE‏ رأيتم من يعظّم القرآن فعظّموه» وإذا رأيتم 
من يكرم العلماء وأهل الدين فأکرموی قال الله العظيم: وس بطم 


Ge‏ سوم 


حرمت oil‏ هو BE‏ عند 455 الآية Ife it‏ 
ومن رأيتموه تجانب العلماء فجانبوه فانه لا مجانبهم إلا DLS‏ مبتدع غير مقتد 
بالشرع ولا متّبع » فإنَ الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبیاء(" 


)١(‏ قال يونس بن عبد الأعلى الصدتي: «قلت للشافعي : كان صاحبنا يعني الليث بن سعد يقول: إذا 
رأيتم الرجل عشي على الماء فلا تغترٌوا به حتی تعرضرا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: 
قضّر amy‏ الله» إذا رأيتم الرجل يمشي على النار ويطيرٌ في المحواء فلا تختزوا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة». ذكره الحافظ ابن كثير في فتواه في الصوفية (ص4۳). 

)1( كما في الحديث الصحيح عن آبي الدرداء رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه وسلم قال: Bh‏ 
العلماء ورثة الانبیای إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهما Ui]‏ ورّثوا العلمء فمن أخذ به Beh‏ 
be‏ وافرا. آخرجه الترمذي (7787) وغيره. 


الفتوى اللالکية في أفحال الصرفية 
ر( 
كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائکته كشهادة أولي العلم» قال الله تعالى : 

سهد آله أن لا که إلا هو Chay CE AHI AG‏ الآية [آل عمران: ۲۱۸. 

ولست ef‏ بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا بعلوم الجدال والمارات» ولا 
المعتنين بدرس مسائل الاقضية والشهادات فیتقربون بذلك إلى جمع الحطام» 
والتقرب من الولات والحكامء وئیّل الرئاسة عند العوام وإنما نعني بالعلماء 
الذين یعملون بعلمهم وقال فيه Jat HB‏ هذا الدين من کل Bh ge BE‏ 
ینفون عنه حریف الغالین وانتحال الیطلین»؟. 

وقال فيهم: «علماء كادوا يكونون من رتم أنبياء» 9 , 

فآولئك By‏ النبيين EL,‏ الّقین الذين يجب أن يُقتدى بهم ويتأدّب بادابهم» 
وتقتفى آثارهم وتحفظ أخبارهم» ولكنهم ضمهم لحودهمء وقل على بسيط 
الأرض وجودهمء نما يورد من آثارهم أثرء فهم الكبريت الأحمرء وان كان 
عجز عن بلوغ رتبتهم وقصرء لكنه يعرف الق فلا يغلط في نفسه ولا یختر . 

فهذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين» والعامة 
المسلمين المصححينء ليميزوا بها بين امْقَين والمبطلين من المنتمين إلى الدّين» 
ولا يغترّوا بالملبس من أجل حسن الظن وعبتهم للصالحين» ويدخل عليه 
اخلل في عقاتدهم وعیلون بها إلى عوائدهم. 


4 أخرجه ابن وضاح في «كتاب البدع» (رقم ۰۲۱ وابن بطة في «الابانة» COT)‏ واين عبد الير في «التمهید» 
,۷۸ ) وغيرهم من طریق معان بن رفاعة السّلامي عن إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري برفعه » ومدار 
الحديث على معان بن رفاعة» وهو لين الحديث كثير الإرسال كما في «التقریب» للحافظ ابن حجر . 
وروي الحديث عن غير العذري بطرق كلها ضعيفة» وانظر تخرجيها والكلام عليها تحقيق الشيخ بدر 
البدر على كتاب البدع لابن وضاح ص۳۲-۲۷ . 

 )۲(‏ أجده بهذا اللفظء ولا وجدت حديث : «أقرب الناس من درجة النيوة أهل العلم» قال ا افظ العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار»(۱/ ۱۲): «آبر نعيم -يعني أخرجه- في «فضل العلم العفیف» من حديث 
ابن عباس بإسنادٍ ضعيف»» وانظر «الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة» (ص۲۸۲) للشوكاني. 


TE‏ الفتوی ASU‏ في أفحال الشوفیة 


[حكم الرقص والغناء والنوح] 

وأما ما ذكرتموه من آفعاطم ی بالرقص والغناء والنوح فممنوع 
غير جائزء قال الله تعالى: وین f‏ لاس من cA‏ لَهَوَ Soo i‏ الآية 
[لقمان: .]١‏ 

قال ابن مسعود: اهو الغنای والذي للا اله إلا هوا يرددها ثللاث 
مرا وهو قول ae 5 pale‏ 

من كانت له جارية مغنية فمات لم يصل Pade‏ لقول الله عز وجل : Sa‏ 
wtf‏ من iS‏ لهو الكحديث» OU‏ 


قال مالك في Mes gallo‏ «وأكره الاجارة على تعلیم الشعر والنوح وعل 
4 )2 3 
كتابة ذلك .. 


.)۵۳۵-۵۳۶/۱۸( Ho pent الطبري في‎ a ol (1) 

)1( أخرجه الطبري في «تفسیره" (0۳۹/۱۸). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره؛ (۳۰۹۲/۹). 

(OD‏ وقال الطبري كما في «الامر بالإتباع» (ص۱۱۱) للحافظ السيرطي : «آما مالك فانه هی عن 
الغناء وعن استماعه» وقال : إذا اشتری الرجل جارية فوجدها مغنية» كان له رها بالعیب». 

)0( قوله : «من كانت له جارية مغنية فمات ‏ یصل علیه»؛ هو مروي عن النبي صل الله عليه وسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنهّاء أخرجه ابن حزم في (LED‏ (۰)۵۷/۹ لكنه لا یصح» كما 
قال ابن حزم . 

(5) (1191/0) في كتاب الجعل والإجارة. 

YD‏ وسئل الامام مالك بن أنس عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة؟ فقال: «إنما يفعله عندنا 
الفسَاق»» قال الشيخ مشهور في تعليقه على «الاعتصام» (۲/ ۱۰۲): «آخرجه أبو بكر الخلال في 
الأمر بالمعررف ص۰۸۰ وابن الجوزي في تلييس إبليس ص۰۲46 بسنل صحيح ee‏ 
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فال عیاض"*: «معناه نوح المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح 
Mules‏ 


فمن اعتقد في ذلك أنه قربةٌ لله تعال فهو rae DLS‏ ولا یعلم السکین BT‏ 
BH‏ حفت بالکاره» وأن الثار حفت بالشهوات والله تعالى لم یبعث أحدًا من 
الأنبياء باللهو والراحة والغتای وإنما بعئوا SL‏ والتقوى وما يخالف الموى» قال 
تعالى : oa Kies‏ حاف مقام 5 لش idl of‏ © که [النازعات : ۲4۱-6۰ 

فالباطل خفيف على التفوس؛ ولذلك خف في الميزان» وا ثقیل ؛ ولذلك 
ثقل في ordi‏ قال تعالى: إ6 tft > © IG BE gE‏ 


)1( هو الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلي التبي المالكي» 
المتوفى سنة 88 ۵ه في مراکش» صاحب كتاب «ترتیب المدارك وتقريب المسالك». وكتاب «الإلماع 
إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع». 
ترجته في: سیر أعلام البلاء» (۲۱۲/۲۰)) و«وقيات الأعيان» EAT AT)‏ 
(۲) ذكره محمد بن بوسف بن yl‏ القاسم في «التاج والإكليل مختصر خلیل» (۰)4۱۸/۵ ومد بن 
عبد ال رحمن المغربي في «مواهب الجليل» )0/ CENA‏ 
وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (؟/؟١٠):‏ «ولا كان المتقدّمون أيضًا یعون الغناء Ue jae‏ 
من أجزاء طريقة التَعبّد وطلب رقّة التفوس وخشوع القلوب» حي يقصدوه قصدّا. ويتعمّدوا 
الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذکر ابلهري. ثم الغناء والشّطح والرّقص والتغاشي والضیاح. 
وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف أو الآلات رموافقة التغمات. 
هلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السّلف الصالح أو أحد 
من العلماء من ذلك أثر؟» 
ونقل الإمام الشاطبي ني «الاعتصام» (1/ )١١5‏ کلام الامام الآجري فيمن يفعل فعل هؤلاء الفقرای 
فقال: «وهذا كله من الشيطان يلعب بهم» وهذا كله بدعةٌ وضلالة» يقال لمن فعل هذا : اعلم أن الي 
صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظةً» وأنصح الناس لاأمّته. وأرق الناس قلبّاء وخير الناس 
gf‏ جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل» ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنواء ولو 
كان هذا صحيحًا لكانوا GT‏ الئاس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولکنه 
بدعة وباطل ومنكرء فاعلم ذلك». 


> 


۳ 


3 الفتوی الالكية في أفحال الشرفية 

وقال عبد VOL‏ «ومن البدع الکبری ما نشاهده ممّن يدعي لنفسه 
العبادة والقَُم»» انظر تمامهء ولعله في «شرح الرسالة» لعبد الوهاب. 

وآما ما ذكرتموه من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جاتر وفيه قربةٌ وطاعةٌ 

لله Ge‏ وجل» قال b> : dbs‏ قرف لفان معا أ رکه الآية #الأعراف: 


EY’ 


ون كان يعض آوّل ذلك في الصلای ومذا إذا كان على الوجه المأذون فيه 
لا يقصد به ely‏ ولا dae’‏ 


قال أبو محمد" في Madi‏ «ویبجل كتاب الله العزيز أن يتل 
بسكينة ووقار». 


والنساء فيما ذكرنا كالرجالء فالمنعٌ في حمّهن آشد. 
وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني حامدًا الله ومصل على نبيّه الصطفی . 


)1( هو الإمام القاضي آیو عمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليي البخدادي المالكيء المتوق سنة 
۲ه بمصرء صاحب كتاب «لمعونة على مذهب fle‏ المدينةهء و«الإشراف على مسائل 
الخلاف»ء و«التلقين في الفروق»» قال عنه الحافظ الذهبي: «الإمام العلامة شيخ المالكية». 
ترجته في: تاریخ بنداد» (۰)۳۱/۱۱ و#ترتيب المدارك» (۲/ ۰6۲۷۲ وسیر أعلام التبلاء» (۱۷/ 
CNG‏ 

(؟) هو الامام الققیه العلامة pf‏ محمد عبد الله بن أبي ريد عبد الرجن القيرواني اللفزي الالکي. 
call‏ يمالك الصغيرء والمتوق منة ۳۸۹ه صاحب کتاب LS‏ و«كتاب ابلامع في 
Ge‏ والاداب»» وغيرها الكثيرء قال القاضي عیاض : «مام المالكية في وقته وقدوتهم» وجامع 
مذهب مالك وشارح آقواله». 
ترجته في: «ترتیب الدارك» (۰)۱۶۱/۷ ay‏ أعلام التبلاء» (۱۰/۱۷)- 

(۳) (ص۱۵5). 

)2( وق «الرسالة»: ويجعل ‏ 


الفتوى SSM‏ في أفحال الشرفية 


ي << سس 


الوضوع الصفحة 
- القدمة و ARs‏ ار Theta‏ 
- تفسیر أبن کثیر لآية الائدة ی 
- تبلیغ الرسول الدین لامته ere cit hares‏ مر عم ی بای ی 
- لسان حال البتدع أن الدين ۸ يتم سر یاه و وفع سوه ش12 
- اخبار النبى عن افتراق الأمة ی میوش رت وه و م یوت 
- بدعة لتصوف هي jth‏ البدع ترجه ی او وه دی وا وی یو 
- نقول عن UT‏ المالكية في الصوفية ای die‏ سید !مر اجه مروت و تا وی 
- کلام الامام مالك في ib pall‏ هو یا او 
- مصدر هذه الفتوی RAGA SR‏ 
- عمل احقق في إخراج الفتوى sa‏ 
day -‏ صاحب الفتوى 1 


- مصادر ترجمته eA‏ 11111 1101011111 
- السؤال وبداية الجواب ... سب سای Weert e‏ 
- إخبار النبى بافتراق الأمة Ease‏ 


- لم يكن التصوف في الغرب ... E‏ 
- نسبة الصوفية بدعهم إلى الدين . 0 0 VV‏ 


الفتوی امالكية في أفحال الشوفية 


- الصوفية أشد على المسلمين من مردة الشياطين Aaaa‏ 
- تنفير أهل البدع من العماء 1 
- بدع الصوفية أضر في الدين من الزنى والسرقة Ve‏ 
- صعوبة توبة المبتدع ا ا ا ی ا هو 4 
- ضرر المعاصي وضرر البدع Alea‏ 
- المبتدع يتحمل وزر من يتبعه ا ا 1 
- التحذير من الاغترار بهم وان مشوا على الماء 0 E‏ 
- كرامات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان LR‏ ا 
- لا مجانب العلماء ويحذر منهم إلا ضال مبتدع Rat‏ ال 7 
- العلماء هم ورثة الأنبياء 0000 00 اا 
- حكم الرقص والغناء Eisai SA‏ 
- لهو الحديث هو الغناء tate‏ 1 
- حکم الجارية المغنية ant Gis‏ ی ES SS‏ 
- الإجارة على تعليم الشعر 100000 
- الأتبياء بعثوا SL‏ والتقرى be Soe ee nn Re‏ 
- الباطل خفيف والحق ثقيل Oise‏ 


- حكم النساء كالرجال وأشد في الغناء والرقص e aa‏ 


مؤسسة بیتونه للنشر والتوزیع 
دولة الامارات العربية التحدة - آبو ظبی 
صب :۵۰۸۰۲ فاكس :۰۰۹۷۱۲۸۸۹۹۰۷۷۰ 
www.baynouna.com‏ 


